
} مســقط - جـــاء التفســـير العملـــي لإعلان 
سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي 
لمكافحـــة الإرهـــاب الذي تقـــوده الســـعودية 
سريعا، إذ كشـــفت مصادر عمانية عن مسعى 
عمانـــي عاجـــل للحصـــول على وديعـــة بعدة 
مليـــارات من الدولارات لتعزيـــز احتياطياتها 
مـــن النقـــد الأجنبي وتفـــادي أيّ ضغوط على 

عملتها الريال.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عـــن مصدرين لم 
تســـمّهما إن ســـلطنة عمان تتفاوض مع دول 
خليجية للحصول علـــى وديعة بعدة مليارات 

من الدولارات في بنكها المركزي.
وأشار مصدر مطلع إلى أن إيران قد زادت 
مـــن مطالباتها بمبالـــغ مالية لدى الســـلطنة 
تراكمـــت على مدى ســـنوات الحصـــار وتقدر 
بخمســـة مليارات دولار، وهو الأمر الذي يزيد 

من الضغوط على السيولة لدى عمان.
والتقى مســـؤولون عمانيون في الأسابيع 
الأخيـــرة مـــع مســـؤولين مـــن وزارات المالية 
الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة 

المقترحة.
وقال مصدر في ســـلطنة عمان مطّلع على 
ســـير المحادثات إنهـــا ما زالت فـــي مراحلها 
الأولى لكن ”المؤشـــرات إيجابيـــة حتى الآن“. 
وأضـــاف ”قد يقلل هذا مـــن مخاطر انخفاض 

قيمة العملة“.
وأكـــد مســـؤول قطري إجـــراء المفاوضات 
قائلا ”ما تجري مناقشـــته في حدود مليارات 
الـــدولارات… من المصلحة المشـــتركة للمنطقة 

المحافظة على سعر الصرف مستقرا“.
وأضـــاف أن الوديعـــة العمانية ســـتكون 
منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في 2011 
بتقـــديم عشـــرة مليارات دولار لـــكل من عمان 
والبحرين لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية 
في البلدين على مدى عشـــر ســـنوات. ولم يتم 
تقديم سوى جزء ضئيل من تلك الأموال حتى 

الآن.
وســـتكون الوديعـــة العمانيـــة المقترحـــة 
مسعى جديدا من الدول الأكثر ثراء في مجلس 
التعـــاون الخليجي لدعم الأعضـــاء الأقل ثراء 
بهـــدف الحيلولـــة دون تفشـــي الاضطرابات 

المالية في المنطقة.
وتضـــررت الماليـــة العامـــة لـــدول مجلس 
التعاون الخليجي الســـت جراء هبوط أسعار 

النفط منذ منتصف 2014 والذي قلص 
إيراداتها من تصدير النفط.

عمان  ســـلطنة  وتضررت 
بشـــكل خاص نظرا لأنها 
الاحتياطيات  إلى  تفتقر 

النفطيـــة والماليـــة 
بها  يتمتـــع  التي  الضخمـــة 

جيرانها.

وتأثرت ســـلطنة عمان من تراجع التجارة 
البينية مع إيـــران بعد أن رفعت الأمم المتحدة 
والغـــرب عقوبـــات اقتصادية عـــن طهران إثر 

تسوية سياسية للملف النووي الإيراني.
وشـــكل الإعلان العماني عن الانضمام إلى 
التحالف الإســـلامي ضد الإرهاب الذي تقوده 
الســـعودية صدمة جيوسياســـية لإيران التي 
تخـــوض مواجهـــة مفتوحة مـــع الرياض، إذ 
يجعل واحدا من أقـــرب أصدقائها في المنطقة 

حليفا استراتيجيا للسعودية.
وكان عدد من الخبراء المطلعين على الشأن 
العماني قد عبروا عن اســـتغرابهم من الإعلان 
عن الانضمام للتحالف، لكن ما رشـــح الآن من 
معلومات عن الضائقـــة المالية التي تواجهها 
مســـقط يلقي ضوءا على مسببات اتخاذ مثل 

هذا القرار من بلد فضّل دائما الظهور بمظهر 
البلد البعيد عن التحالفات والاستقطابات.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن 
رغبتها باســـتعادة المليارات من الدولارات من 
الســـلطنة من دون أن تفصح عن السبب الذي 

جعل مسقط تحتفظ بهذه الأموال الإيرانية.
وقال بهرام قاســـمي المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة إن بـــلاده ”تُتابع ملف اســـترداد 
خمســـة مليـــارات دولار من عُمـــان، بعد رفع 
التجميـــد عنهـــا في إطـــار الاتفـــاق النووي، 

وحُولت إلى عمان بصورة شهرية“.
وقال قاســـمي إن إيـــران ”تربطها علاقات 
وطيـــدة مع ســـلطنة عمـــان، ولا وجـــود لأيّ 
مشـــاحنات، أو خلافات مع الأخوة في عمان“ 

حول المبلغ.
وأوضح أن القضية ســـتُحل 
عبـــر التفـــاوض و“لا داعـــي 

للقلق“.
جوزيـــف  واعتبـــر 
في  الزميـــل  كشيشـــيان 
مركـــز الملك فيصـــل للبحوث 
والدراسات الإسلامية إن تراجع 

موقـــف ســـلطنة عمـــان وانضمامهـــا مؤخرا 
إلى التحالف الإســـلامي ضـــد الإرهاب بقيادة 
الســـعودية نابع مـــن إدراكهـــا أن مصيرها لا 

يمكن أن يكون خارج شبه الخليج العربي.
وقال كشيشـــيان فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
إن ”العمانيـــين هـــم في نهاية المطـــاف عرب.. 
وبالتالـــي لا يمكن أن يكونـــوا ضد العرب مع 

إيران“.
وأكـــد على أنه لا خيار أمـــام عمان غير أن 
تكون جزءا فعالا من مجلس التعاون الخليجي 

وليس على هامشه.
التعـــاون  مجلـــس  دول  بـــين  والخـــلاف 
الخليجـــي وعمان ناتج عن طريقة التعامل مع 
إيـــران، فبينما اتخذت الســـعودية والبحرين 
والإمارات والكويت موقفها واضحا وشـــديدا 
تجـــاه التدخـــل الإيراني في شـــؤون المنطقة، 
تركت مســـقط النافذة مفتوحة تجـــاه طهران 
في موقف وسطي مطالبة بالتحاور معا وعدم 

خلق المزيد من الأعداء.
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الضائقة المالية تبعد عمان عن إيران
[ مطالبات إيرانية بالمليارات تحرك مساعي التقارب بين مسقط وبقية دول الخليج
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} طهــران  – تـــرك رحيـــل علي أكبر هاشـــمي 
رفســـنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام السابق، الباب مفتوحا أمام التساؤلات 
حول مـــن ســـيخلف المرشـــد الأعلـــى للثورة 
الإيرانية علي خامنئي فـــي حال داهمه الموت 

فجأة.
وبعد وفاة رفسنجاني، لم يبق من الدائرة 
المقربة لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله 
الخمينـــي على قيـــد الحياة ســـوى خامنئي. 
ويضـــع ذلـــك قيـــودا كثيـــرة على مرشـــحين 
مؤسســـات  بإجمـــاع  يحظـــون  لا  محتملـــين 

متنافسة وتفرق بينها تناقضات جمة.
لكـــن فـــي غمـــار الضبابية بشـــأن خلافة 
خامنئـــي، يصعد آيـــة الله إبراهيم رئيســـي 
بهـــدوء ليحوز علـــى صلاحيات كبيـــرة تقف 
خلفهـــا ثقة خامنئي الذي ســـمح له بأن يكون 

أحد أعضاء دائرته المقربة.

ولا يعـــرف العالم خارج إيـــران الكثير عن 
رئيســـي، الذي يبلغ 54 عاما، وقد أصبح أقوى 

مرشح لخلافة خامنئي.
واليـــوم يشـــغل رئيســـي منصـــب رئيس 
جمعية ”أســـتان قدس رزافـــي“، أكبر جمعية 
خيرية في العالم الإســـلامي، التي تشرف على 
أكثر المراقد قدسية في إيران. ويقول مراقبون 
إنه يتم إعداد رئيســـي ليكون المرشـــح الذي لا 

ينازعه أحد على منصب الولي الفقيه.
وتنتهي ولايـــة خامنئـــي (77 عاما)، التي 
امتـــدت لأكثر من ربع قـــرن، بوفاته فقط. وفي 
عـــام 2014 تم الإعـــلان عـــن إجـــراء خامنئـــي 

لجراحة إثر إصابته بسرطان البروستاتا.
وفي يونيو الماضي كشـــف رفسنجاني في 
حوار صحافي أن مجلس الخبراء، المســـؤول 
عـــن اختيـــار المرشـــد الأعلـــى، قام بترشـــيح 
شـــخصيتين لخلافـــة خامنئي، لكنـــه لم يعلن 

اســـميهما. وفاجأ صعود رئيسي منذ تعيينه 
علـــى رأس الجمعيـــة الخيريـــة الإيرانية في 

مارس الماضي الكثيرين.
ويرتدي رئيســـي عمامة ســـوداء، وهو ما 
يعني في المذهب الشـــيعي أنه ”سيد“ (ينحدر 
من نسل النبي محمد). ويقول محسن كديفار، 
الذي درس في مدارس قـــم الدينية، إن حقيقة 
أن رئيســـي ســـيد ”تزيـــد من فـــرص اختياره 

بنسبة 30 إلى 40 بالمئة“.
ويـــرى حســـين رســـام، وهـــو مستشـــار 
إيراني ســـابق لوزارة الخارجية البريطانية، 
أن ”منصب رئيســـي الحالي هـــو منصة قوية 
تؤهلـــه للصعـــود إلى القيادة، فهو المســـؤول 
عـــن المرقد الذي يقصـــده الملايين من الحجاج 

الشيعة كل عام، وأعتقد أن ذلك مهم للغاية“.
ويزور قرابة 30 مليون شخص مرقد الإمام 

علي الرضا كل عام.

وأضـــاف رســـام ”يتمتـــع رئيســـي أيضا 
بصـــلات قريبة بلاعبين أساســـيين في إيران، 
بـــدءا من المرشـــد الأعلى ونـــزولا إلى الحرس 
فرصـــه  إن  تقـــول  المؤشـــرات  كل  الثـــوري. 
لتولــي منصب المرشـــد القادم تتنامى بشكــل 

متسارع“.
وكان رئيســـي واحدا من بين أربعة قضاة 
تورطـــوا فـــي الإعدامـــات التـــي نفـــذت ضد 
اليساريين والمعارضين عام 1988. وشغل لاحقا 
منصـــب المدّعي العـــام الإيراني، كمـــا لا يزال 
يحتفظ بمكانـــة رفيعة في الســـلك القضائي، 
إذ يشغل منصب رئيس المحكمة المسؤولة عن 

محاكمة رجال الدين المعارضين للنظام.
ورئيســـي متـــزوج مـــن ابنـــة رجـــل دين 
متشدد يشغل منصب ممثل خامنئي في إقليم 
”خرســـان رضائي“ الشـــرقي، حيث يقع مرقد 

الإمام الرضا.

وقال رســـام إن رئيســـي يملـــك الأفضلية 
على آية الله علي لاريجاني وآية الله هاشـــمي 
شهرودي، الرئيسين الحالي والسابق للقضاء، 
إذ تطال لاريجاني اتهامات بالفســـاد، كما أن 
شـــهرودي ولد في العراق وكان عضوا بحزب 
الدعـــوة العراقي. وظل رئيســـي بعيدا طوال 
الوقـــت عن صراعـــات النفوذ بين مؤسســـات 

الحكم في إيران.
ومؤخرا تم تـــداول صور تظهر قادة كبارا 
في الجيـــش الإيراني يجلســـون على الأرض، 
بينما كان رئيسي يجلس على أريكة بجوارهم. 
وقال رســـام ”هذا يظهر السلطة الكبيرة التي 

يتمتع بها“.
ويقول مرتضى كاظميان، الباحث الإيراني 
المقيـــم في باريس، إن ”فرص رئيســـي كبيرة، 
لكن لا أحد يعرف ماذا ســـيحصل بالضبط في 

اليوم الذي يموت فيه خامنئي“.

[ خامنئي يعد رئيسي لخلافته بعيدا عن صراع المؤسسات [ إزاحة لاريجاني وشهرودي تفسح المجال لولي فقيه شاب
إبراهيم رئيسي مرشح يصعد لمنصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بهدوء

ألوان متغيرة في الساحة العمانية

[ مسقط تبحث عن ودائع خليجية 
ص ١١لتخفيف الضغوط عن الريال

} الرياض - أفاد مصدر لبناني ان الســـعودية 
ولبنان اتفقتا على اجراء محادثات حول اعادة 
العمـــل بحزمة مســـاعدات عســـكرية للجيش 
اللبنانـــي، فيمـــا رأى دبلوماســـيون عرب في 
الرياض أن زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون 
إلى الســـعودية تعتبر ناجحة في الشكل لجهة 
الحفـــاوة التي خصّـــت بها الريـــاض ضيفها 
والوفد المرافق له، ولجهة مضامين تصريحات 
الودّ التـــي تبادلهـــا العاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس عون.
لكـــن هـــذه الأوســـاط اعتبـــرت أن الزيارة 
الأولى للرئيس اللبناني لن تكون كافية لإعادة 

ثقة الرياض بالحكم اللبناني الجديد.
ونقلـــت هذه الأوســـاط التـــي اطّلعت على 
المزاج الســـعودي العـــام المرتبط بالمناســـبة، 
بأن الريـــاض مازالت تشـــعر بأنها طعنت في 
الظهـــر فـــي لبنان مقارنـــة بما قدمتـــه للبنان 
على مـــدى العقود الســـابقة ومـــا اتخذته من 
مواقـــف إيجابية وبناءة لمصلحة المؤسســـات 
اللبنانية وسيادتها واستقلالها، وأن الغضب 
الســـعودي الذي قـــاد إلى التشـــنج النادر في 
علاقـــات الســـعودية بلبنان ســـببه سياســـة 
خارجيـــة لبنانية كان يقودها جبران باســـيل، 
صهر الرئيس عـــون، والتي اعتبرتها الرياض 

خاضعة تماما للقرار الإيراني.
ورغم أن السعودية كانت وراء الفيتو الذي 
حـــال دون تســـهيل انتخاب ميشـــال عون منذ 
انتهاء ولاية الرئيس الأســـبق إميل لحود عام 
2007، إلا أن انتخابه رئيسا للجمهورية لم يكن 
ليتـــمّ لولا إزالة الرياض لهـــذا الفيتو ودعمها 
لمبادرة الرئيس ســـعد الحريري التي اعتبرت 

انقلابية لصالح إيصاله إلى قصر بعبدا.
وتكشف أوســـاط لبنانية أن تنويه العاهل 
السعودي بشـــخص الرئيس عون وإعرابه عن 
الثقـــة بـــه، هدفهما تقديم دعم ســـعودي كامل 
بانتظار أن يثبت الرئيس اللبناني قدرته على 
احتـــرام هذه الثقـــة وتقدير الدور الســـعودي 

ورعاية حضوره ومصالحه في لبنان.
ورأت مصادر سعودية أن شراكة الحريري 
في العهد الجديد رئيســـا للحكومـــة اللبنانية 
واســـتمرارها، هي شرط ضروري لفتح صفحة 

جديدة وجدية بين السعودية ولبنان.
واعتبـــرت مراجـــع ســـعودية أن الزيـــارة 
الراهنـــة تمثل حلقـــة أولى ناجحـــة وجب أن 
تليها حلقات أخرى في سلسلة باتت ضرورية 
لإرســـاء نهـــج ثابت غيـــر انتهازي فـــي علاقة 
البلدين، وأن تأكيد العاهل السعودي على عدم 
تدخل المملكة في الشؤون اللبنانية هو إشارة 
هدفهـــا رفد الرئيس اللبناني بمفاعيل تتيح له 
منع تدخل الآخرين، لا سيما إيران، في شؤون 
لبنان وفرض وصاية تشوّه علاقات بيروت مع 

العالم العربي عامة ومنطقة الخليج خاصة.

الرياض تفرج عن {الهبة} 
وتنتظر خطوات بيروت
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

alarab.co.uk

ي

بهرام قاسمي: 
إيران تتابع استرداد 
خمسة مليارات دولار 
من عمان، بعد رفع 
التجميد عنها

جوزيف كشيشيان:
لا خيار أمام عمان إلا أن 

تكون جزءا فعالا من مجلس 
التعاون الخليجي وليس 

على هامشه

ص ٢السيسي: ٢٥ ألف جندي يعملون في سيناء
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ص ٢٣المونديال من ٤٨ منتخباص ٤محاصرة البرقع في المغرب

ُُ

[ زيارة عون للسعودية تبدد وهم وقوع 
ص ٣لبنان في دائرة التأثير الإيراني
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